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  :الملخص

الإعلام وسائل تكنولوجیا لتطبیقات الحدیثة العلاقةالإمبریقیة المقامة حول النظریة و بعض الدراسات قودنات

حجم استخدام الأفراد لوعاء الفایسبوك؛ قد أدى بهم تزایدأن خلاصة مفادها نحو،التغیر الاجتماعيبصال الاتو 

جدیدة محدداتمفتوحة الآفاق إلى درجة تزاید معها حجم التوجس من ظهور في نقلة اتصالیةإلى الانغماس 

مقابل؛ تستوقفنا دراسات أخرى وهي من هذه بال.للتواصل فیما بینهم بما یبعث على تهدید كیان تواصلهم الفیزیقي

ذاوإ . الرؤیة على وجه النقیض، والتي تتجه إلى التخفیف من حدة وطأة هذا التوجس الذي یبدو أنه مبالغ في شأنه

أبعادا كثیرة من حیث تعدد وجهات النظر التي یمكن أن تصادفنا في خضم تشریح كانت هذه الإشكالیة تتخذ 

تتكشف من خلالها مساءلة إلزامیة عرض قودنا حتما للاعتراف بتإجابة سأثیر؛ فإنه ثمّة تلافیف سؤال مدى الت

تطبیق الذي یمكن أن یخلفه استخدام ثر مدى إمكانیة ترجیح الكفة إلى أحد الحكمین للوقوف على حقیقة الأ

  .دون ذلكمن الاتصال داخل الأسرة الجزائریة واتجاهه بها نحو خرس أسريمساحةعلى "فایسبوكال"

  .الخرس الأسري،ثر، الإشباع، الأستخدامالا: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Some theoretical and empirical studies conducted on the relationship of modern 
applications of communication technology to social change lead us. Towards a conclusion 
that the increasing volume of individuals' use of the Facebook bowl led them to indulge in a 
communication shift with open horizons that raises apprehension about the emergence of new 
determinants of communication between them, to a degree that could threaten the entity of 
their physical communication. On the other hand; Other studies stop us from this view on the 
contrary, which tends to alleviate this apprehension that seems to be exaggerated. If this 
problem takes many dimensions in terms of the multiplicity of viewpoints that we may 
encounter in the midst of dissecting convolutions of the question of the extent of influence; 
There is an answer that will inevitably lead us to acknowledge the obligation to present 
accountability through which reveals the extent to which it is possible to tip the scale to one 
of the two judgments to find out the reality of the impact of the use of the "Facebook" 
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application on the communication space within the Algerian family and its direction towards 
family silence without that.
Key words: use, Saturation, Impact, Family mute.

  :مقدمة

ولا شكّ . تشهد الإنسانیّة في ذؤابة القرن الحادي والعشرین ثورة تكنولوجیة واتصالیة منقطعة النّظیر

أن المخاضات التي أفرزها هذا التّطور؛ جعل إمكانیات التّواصل المتاحة بین الأفراد والجماعات 

الحلم الذي تحقّق وفق ما كان یتوق إلیه الإنسان منذ محاولاته الأولى حین اخترع والمؤسّسات بمثابة 

غیر أنّ هذا الطّموح بقدر . الطّباعة وما تلاها من منجزات لتذلیل صعوبات إیصال الرّسائل والمعلومات

بین ما كان یصبوا من خلاله المشتغلون في حقل تكنولوجیا الاتّصال إلى اختزال مسافات التّواصل 

یمكن أن تترتّب عن هذا التّطور لاسیما من حیث الأشخاص؛ بقدر عدم انتباههم إلى الأضرار التي

ولكن الرّاجح من . وإرباكه لروح التّواصل الشّخصي المباشر1"في التّمزق القیمي والتّواصلي"مساهمته 

  .لیست الوسیلة كآلة في حدّ ذاتهاالقول؛ أن اتّساع عروة هذه الهوة إنما مردّها إلى سوء استغلال الوسیلة و 

وإذا كان الجیل الثاني من الانترنت بما یتضمّنه من أوعیة اتّصالیّة متنوّعة على شاكلة مواقع 

ولكن . التّواصل الاجتماعي؛ فإنّه قد عزّز فكرة القریة الالكترونیّة التي جعلت من العالم شبكة علائقیّة

الأمر إلى الإفراط في استخدام هذه الأوعیّة وما ینجرّ عن هذا یبدو أن الأمر مختلف تماما حینما یصل 

وهو . الإفراط من تبعات على شاكلة هلهلة فجوة الاتّصال بین أفراد الأسرة واضمحلال علاقاتهم الدّاخلیة

ما تحیلنا إلیه فعلا بعض الدّراسات الإمبریقیّة المقامة حول مدى أهمیّة العلاقة الكائنة بین التّغیر 

جتماعي ووسائل تكنولوجیا الاتّصال وتطبیقاتها الحدیثة؛ بحیث أنّ تلكم الأخیرة لم تتصدّر مهمّة تسهیل الا

عملیة التّواصل بین الأفراد فحسب، وإنّما أخذت في الوقت نفسه مركزا مهمّا تحدّدت بموجبه أشكال 

م سینغمسون یوما ما في معترك نوع التّواصل والعلاقات فیما بینهم، لاسیما وأنّهم لم یكونوا لیتوقعوا أنّه

والحال نفسه بالنّسبة للمجتمع الجزائريّ . جدید من الاتّصالات بما یهیّئ لهم فضاءً تواصلیّا منفتح الآفاق

إذ أنّ سوادا عظیما من الأسر الجزائریّة قد انضم . الذي انضم إلى متطلّبات صیرورة تكنولوجیا الاتّصال

ن فجوة الاتّصال الشّخصي والمباشر والتفّاعل بین أفراد الأسرة الواحدة إلى هذا المعترك الذي جعل م

  . ظاهرة قائمة بذاتها، قد تصل أحیانا إلى درجة یحتدّ فیها الاعتلال إلى خرس أسري

:الإشكالیة-1.1

؛ إنما "الفایسبوك"د الفرد الجزائري على تطبیقات التواصل الاجتماعي مثل ازدیاد حجم تردّ مردّ إنّ 

رجع بالأساس إلى هامش الحریة المتاح بهذا الفضاء من حیث إمكانیة خلق نوافذ للتعارف وإمكانیة نسج ی

على المستوى الأسري أو على أي علاقات مع الغیر دونما أیة قیود تُخضع صاحبها إلى الرقابة إنْ 

یة التي شهدها وإن ما یطبع هذا الفضاء؛ أنه أضحى بدیلا عن وسائل التواصل التقلید. مستوى آخر

الإنسان منذ أن اجتهد في بدایاته الأولى إلى إیجاد سبل لتحقیق هذا المسعى، بل وأضحى مهندسا فاعلا 
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مساءلة ما لالورقة تأتي هذه؛ولأجل ذلك. في إعادة تركیب منظومة البنى الاتصالیة والعلائقیة الأسریة

  :منطلقات السؤال المحوري التاليمنیدور في أتون التحولات التي تعتري الأسرة الجزائریة 

  :تساؤلات الدراسة-2.1

  :التساؤل الرئیسي- 1.2.1

على مساحة اتصال الأساتذة الجامعیین بداخل أسرهم واتجاهه " الفایسبوك"ما مدى تأثیر تطبیق 

  بهم نحو خرس أسري؟

للوقوف على وللإجابة عن هذا التساؤل كان لا بد من مفصلة تراكیبه إلى جزئیات مهمة تساعدنا

ستوعبها الموضوع؛ لاسیما وأن الضرورات تقتضي الإجابة عن نبغي أن یأبرز النقاط المهمة التي ی

  :الأسئلة الفرعیة التالیة

  :التساؤلات الفرعیة- 2.2.1

  على مستخدمیه من الأساتذة الجامعیین داخل أسرهم؟" الفایسبوك"ما اتجاه الأثر الذي یمارسه تطبیق * 

فیما بینهم بما لأساتذة الجامعیین إلى تقلص عروة الحوار أسر اتخدام تطبیق الفایسبوك بهل أدى اس* 

خرس أسري؟ نحو س ظاهرة الانفرادیة كرّ ی

  :الفرضیات-3.1

بوصفه البدیل الاتصالي الذي یعمل على " الفایسبوك"یقبل الأساتذة الجامعیون على استخدام تطبیق - 

  .تلبیة شغفهم من عملیة التواصل

على مساحة الاتصال الأسري بشكل سلبي بفعل تقدیمه لإشباعات " الفایسبوك"یؤثر استخدام تطبیق - 

تكون قد ساهمت في القضاء على الاتصال الشخصي المباشر بین الأستاذ الجامعي وأفراد أسرته وتكریسه 

  .لظاهرة الخرس الأسري

  :أهداف الدراسة  -4.1

  :مجموعة من الأهداف؛ أهمهانروم من خلال هذه الدراسة تحقیق 

في ظل تزاید " الفایسبوك"التعرف على أهم الدوافع التي تستقطب الأساتذة الجامعیین لاستخدام تطبیق * 

. تعداد المشتركین مع مراعاة الحجم الساعي لهذا الاستخدام

دامات وسیط داخل أسرهم في ظل استخللأساتذة الجامعیینمحاولة التقصي عن واقع الاتصال الأسري * 

  ".الفایسبوك"تطبیق 

.داخل الأسرة الجزائریة" الفایسبوك"التعرف على الآثار الإیجابیة والسلبیة المترتبة عن استخدام تطبیق * 

رس الأسري ــــوحالة الخ" الفایسبوك"ات تطبیق ــــات الشبكة العلائقیة بین استخدامــالبحث في حیثی* 

  .بالمجتمع الجزائري
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دیم حلول كفیلة بتقلص فجوة الاتصال داخل الأسرة الجزائریة بما یحقق تعزیز الحوار محاولة تق* 

. والتفاعل الأسري

:أهمیة الدراسة-5.1

  :تظهر أهمیة هذه الدراسة في النقاط التالیة

في تعزیز قیم الحوار " الفایسبوك"تطبیق محاولة تقدیم صورة عن الدور الإیجابي الذي یمكن أن یحققه * 

  .تفاعل بین أفراد الأسرةوال

من حیث تهدیده لقیم " الفایسبوك"إبراز مدى الخطورة التي یمكن أن تترتب عن استخدام تطبیق * 

  . الاتصال والتفاعل الأسري المباشر

  .تقدیم دراسة علمیة نحسبها ذات قیمة مضافة في أدبیات البحث بغیة إثراء الحقل السوسیواتصالي* 

  :جرائیةشبكة المفاهیم الإ-6.1

  :الاستخدام- 1.6.1

یتخذ مفهوم الاستخدام في خضم دراستنا هذه بعدا دلالیا والذي یقف على عملیة استخدام الأساتذة 

من حیث تزاید حجم الاشتراكات بهذا الفضاء وهم في كنف أسرهم مع "الفایسبوك"الجامعیین لتطبیق 

  . یز مساحة والحوار والتفاعل الأسريازدیاد الحجم الساعي المسخر للاستخدام المحسوب على ح

  :الإشباع- 2.6.1

تتقدم الأوعیة الافتراضیة وعلى رأسها تطبیق الفایسبوك إلى الأفراد بعدة خدمات؛ بدءا من عملیة 

التواصل وانتهاء إلى بلوغ درجة الرضا وبلوغ الهدف، ومنه یتحدد مفهوم الإشباع من منطلق تحقیق الدافع 

  . یة الاتصالیة، وبمعنى آخر؛ فإن تحصیل الرغبة هو النتیجة المرجوة لهذا الاستخدامالذي یعتبر لب العمل

  :الأثر- 3.6.1

ذلك لأن الآثار المترتبة . أثار سلبیة وأخرى إیجابیة" الفایسبوك"تطبیق یحتمل أن یكون لاستخدام 

الجنوح ته لال مفاضلعن هذا الاستخدام قد ینجر عنها نزوع الفرد إلى هوس الإدمان الإلكتروني من خ

ومن الآثار السلبیة التي یمكن أن . إلى الاستغراق المفرط مع العوالم الافتراضیة دون تقنین لهذا الاستخدام

تترتب عن سوء استخدام هذا الوعاء؛ زیادة حدة فردانیة وعزلة أفراد الأسرة عن بعضهم بما یكرس حدة 

  .  السكون والصمت المفضي إلى خرس أسري

  :الخرس الأسري- 4.6.1

یتخذ المفهوم الإجرائي للخرس الأسري دلالة الصمت الذي یكتنف أفراد الأسرة الواحدة، فلا محاكاة 

ولا نقاش ولا حوار ولا اتصال شخصي یجمعهم نظرا لحالة الانزواء التي یمكن أن یعیشها كل واحد منهم 

الك فجوة اتصال داخلي بالأسرة ولئن دلّ ذلك على شيء؛ فإنما یدل على هن. مع عالمه الافتراضي

  .الجزائریة، قد تؤدي مستقبلا إلى فرد متفاعل الكترونیا وأخرس أسریا
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  :الخلفیة النظریة للدراسة-7.1

تطبیقات التواصل الحدیثة باتت ترسم الملامح الذهنیة للفرد وتُكوّنتشیر بعض الدراسات إلى أن

النظریات التي خاضت في مقتضى هذا التصور؛ ولئن أخذنا بالحسبان مجمل . 2وسلوكهاتجاهاته

نظریة الاستخدامات فقد تشترك . لألفیناها موزعة على أشكال صنوان وغیر صنوان من التوجهات

  .والإشباعات في طرحها مع نظریة انتشار المستحدثات ونظریة التأثیر القوي لوسائل الاتصال

diffusion of innovations" مستحدثاتانتشار ال"ولو أننا قمنا بسرد مبررات توظیف نظریة 

، فإن نتائج التغیر الحاصل على مستوى البنى الاجتماعیة هو أحد أهم نتائج Everett rogersللمنظر 

نظرا للسرعة العابرة للقارات التي تنتشر بها المستحدثات التكنولوجیة والكیفیة التي 3"العملیة الاتصالیة

ار الفرد وتغییر اتجاه بوصلة مواقفه، ونظرا للزعم القائل أن كل وافد تعمل بها على تأطیر منظومة أفك

كذلكم وعاء . جدید من التقنیة یحظى بالقبول والاستكشاف بوصفه نمطا جدیدا في حیاة الإنسان

تغیرا ها قد أحدثت ؛ فإنه  یشكل نقلة نوعیة لم تكن الأسرة الجزائریة مستعدة لمثلها، ذلك أن"الفایسبوك"

  .اتمن التصور جدیدا نمطا هاعلیتالنفسي وفرضها حیطلى مستوى مكبیرا ع

شباعات؛ فإنه یعود إلى الشغف الذي یكتنف الفرد أما مبررات توظیف نظریة الاستخدامات والإ

أما فیما یتعلق بمبررات اختیار نظریة التأثیر التي . عاتاهذا الفضاء بغیة تحقیق جملة من الإشبلاختیار

أو نظریة Hypodermic Needleة مثل نظریة الحقنة أو الإبرة تحت الجلد تتخذ مسمیات عد

، فإن الرسالة تسري في الإنسان كما یسري Magic Bullet Theoryالرصاصة أو الطلقة السحریة 

.أو كما لو أنها طلقة مصوبة نحو هدف معین بشكل دقیق4مفعول الحقنة في دمه

  :رتبطةالدراسات السابقة والدراسات الم-8.1

في معرض بحثنا عن الأدبیات التي تلامس متغیرات موضوعنا المتعلق بتطبیق الفایسبوك ومدى 

علاقته بظاهرة الخرس الأسري بالمجتمع الجزائري، فإننا لمسنا شحا كبیرا في هذا الصدد؛ إلاّ ما كان من 

سة سابقة بما تحمله من ومما تم رصده كدرا. المساهمات التي لم یخرج نطاقها عن الدراسات المرتبطة

أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الخرس "توافق مع متغیرات موضوعنا هذا، دراسة تحت عنوان 

بحیث 5"-نموذجا-Facebookدراسة في نظریة الاستخدامات والإشباعات موقع الفایسبوك–الأسري 

منذ بدایات القرن الحادي تقدم الباحث في خضمها إلى عرض إطلالة عن تاریخ التقدم التكنولوجي

من بین " الفایسبوك"والعشرین وصولا إلى الثورة الاتصالیة التي أحدثها الجیل الثاني من الانترنت، لیصبح 

ویسترسل الباحث للإشارة إلى أن لتطبیق الفایسبوك دور . أكثر الأوعیة الاتصالیة شیوعا في الاستخدام

ونمط الاتصال بین الأفراد وعلى مستوى العلاقات بین كبیر في إحداث تغیرات جمة على مستوى شكل

من مستخدمي الفایسبوك % 55ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث؛ أن زهاء . أفراد الأسرة الواحدة

فإنهم یفضلون الانصراف إلى فضاء % 31أما نسبة . یقضون قرابة الساعتین یومیا في الاستخدام

یرون أن استخداماتهم % 58بید أن نسبة . الأسرة النقاشات والحواراتالفایسبوك بدل مشاركة أفراد
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في الوقت الذي نجد . للفایسبوك لم تؤثر على تواصلهم مع أسرهم ومشاركتهم الحیاة الیومیة بشكل طبیعي

وجود أي تأثیر % 5عبرت عن تأثر علاقاتهم بأسرهم، بینما تنفي نسبة % 37فیه أن نسبة تراوح 

  . راد الأسرة ومقاسمتهم الحوار والنقاشاتللتواصل مع أف

العائلة "حول "مصطفىبوتفنوشت"ومن أمثلة الدراسات المرتبطة التي تمت معاینتها، دراسة 

بحیث انطلق الباحث في كتابه هذا من إشكالیة البناء الأسري ".الجزائریة، التطور والخصائص الحدیثة

ختلف الحقب التاریخیة، لاسیما فترة شیوع الفضائیات الجزائري وأهم التحولات التي صاحبته عبر م

تغیرات جمة أنه ثمّةولقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، كان أبرزها . ووسائل الإعلام الحدیثة

من تصدعات في ذه التغیرات هعلى مستوى البنیة الذهنیة والقیمیة للفرد الجزائري وما نتج عنحدثت 

  .یة والاجتماعیة على السواءنظام شبكة العلاقات الأسر 

  :المنهج والأدوات- 2

  :منهج الدراسة-1.2

لأسلوب الكیفي في شقه المتعلق بالمنهج الوصفي، سیكون بمثابة الدلیل الذي یبدو أن اعتماد ا

تقاطعها مع مفرزات التقنیة الحدیثة التي أنتجت مدى سیقودنا إلى التحقیق في ظاهرة الخرس الأسري و 

وبالتالي نحن بحاجة إلى مفصلة تراكیب هذه الشبكة العلائقیة من خلال . متعددة للتواصلوسائط وبدائل

سبر أغوارها بالمساءلة والتقصي المیداني بغیة الكشف عن دوافع إقدام الفرد الجزائري في نموذج الأستاذ 

وسكون الجامعي داخل أسرته على استخدام تطبیق الفایسبوك ومدى مساهمة هذا الأخیر في فتور

  .التواصل الشخصي والمباشر بین أفراد أسرته بما یحقق معنى الخرس الأسري

  :الحدود الزمانیة والمكانیة-2.2

إلى غایة أواخر شهر 2021تمتد الحدود الزمانیة لهذه الدراسة من الفترة الممتدة ما بین شهر أوت 

تم إجراؤها على نخبة من الأساتذة أما فیما یتعلق بالحدود المكانیة؛ فلقد. من نفس السنةنوفمبر

  .الجامعیین العاملین بجامعة مستغانم؛ من مختلف التخصصات

  :العینة-3.2

یشتمل مجتمع البحث في هذه الدراسة على مفردات یمثلها نخبة من الأساتذة الجامعیین العاملین 

علما أن أماكن إقامة . بجامعة مستغانم؛ من مختلف الكلیات، بما یوحي أن هناك تنوع في التخصصات

وحدات العینة تختلف من منطقة إلى أخرى؛ أي أنها تشتمل على أولائك القاطنین بمدینة مستغانم 

  .وضواحیها وأولائك القاطنین بمختلف ولایات الوطن الجزائري

ولقد مكنتنا الدراسة الاستطلاعیة من حصر المجتمع الأصلي للبحث، ومن ثم وقع اختیارنا على 

وهو ما یحیل إلى أن نموذج العینات المنتقاة . على مستوى أسرهم" الفایسبوك"لمستخدمین لتطبیق أولائك ا

وتجدر الإشارة أن قوام هذه العینة یبلغ . یندرج ضمن العینات الغیر احتمالیة؛ والممثلة في العینة القصدیة

  .مفردة مقسمة بالتساوي بین جنس الذكور وجنس الإناث100زهاء 
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  :اتالأدو -4.2

وسائل الدراسة المیدانیة أحد أهم الدعائم البحثیة في أي دراسة امبریقیة كانت؛ باعتبارها تعتبر

ولأجل ذلك وقع اختیارنا ، 6وسائل مساعدة وداعمة لجمع البیانات والمعلومات المستمدة مباشرة من الواقع

  .أهل الاختصاصمن طرف خبیرین من وتنقیحها على تقنیة الاستمارة بعدما تمت معاینتها 

  .أن المستوى التعلیمي لمفردات العینة یخول لهم سهولة التعاطي مع هذه التقنیة: الاعتبار الأول- 

أن كل الوحدات المنقاة هم من أولائك المستخدمین لمختلف الأوعیة الاتصالیة الحدیثة : الاعتبار الثاني- 

  .وعلى رأسها تطبیق الفایسبوك

  :سةالإطار المیداني للدرا- 3

یعتبر موضوع الخرس الأسري بالمجتمع الجزائري، أحد أهم الإشكالیات التي تستوجب التقصي 

فلم تعد مشكلة ضلوع تطبیقات تكنولوجیا الإعلام والاتصال في إنتاج ظاهرة الخرس . بشكل موضوعي

لنسیج الأسري مجرد حدث عابر، ذلك لأن المشكلة هذه؛ قد تستفحل في مآلاتها إلى إحداث شرخ في ا

  .والرابط الأسري

أن الأسرة الجزائریة تقوم بجملة إلى البحث؛ حسب ما استقیناه من مفرداتتوجهات التحیلنا بعض 

هذه الوظائف . من الوظائف على حساب بعض الأدوار التي ینبغي أن یلتفت إلیها الأبوان داخل الأسرة

في الوقت الذي یش الكریم لأفراد الأسرة، ضمان العالسعي إلىتخرج عن النطاق المعتاد كتكاد التي لا 

خرى ینبغي أن یراعیانها في حق أبنائهم كالجانب المتعلق بتمتین وشائج اللحمة یستوجب حضور أدوار أ

كذلكم هم الأبناء وفي . الأسریة وتفعیل مساحة الحوار مع أبنائهم لأوقات تشبع حاجاتهم النفسیة والعاطفیة

قد أوجدوا لأنفسهم بدائل تعوضهم عن هذا الغیاب من خلال ما یتاح لهم ظل غیاب هذه المساحة؛ فإنهم

  .7"الإشباع النفسي المطلوب"من وسائل للتواصل مع الغیر  خارج نطاق الأسرة وبما یحقق لهم 

قد 8وفیما یراه المختصون في علم الاجتماع، فإن الإعلام كرسالة ووسیلة وظیفیة في المجتمع

لمشاهد التي نعتبر على إثرها سوء تدبیر الأبوین في حمایة أبنائهم لما یتعرضون أنتجت كما هائلا من ا

له أحزمة ثقافیة عبر وسائط الاتصال الحدیة على شاكلة وعاء الفایسبوك أحد أهم هذه الوظائف؛ بقدر ما 

د الأسرة یقضي على الجو الروتیني الیومي للفرد؛ بقدر ما یسهم في تباعد المسافات العلائقیة بین أفرا

وفي هذا المضمار؛ فإن هذه الدراسة المیدانیة تضعنا أمام عدة توجهات للتحقق من الرهانات . الواحدة

التي تؤكدها النظریات الحدیثة في إطار الأوضار المترتبة عن التطبیقات الحدیثة من جهة، ومدى 

  .مساهمتها في توسیع هوة الاتصال بین الأسرة الواحدة من جهة أخرى

.ا یأتي جداول تفریغ البیانات، یلیها في ذلك تحلیل لمحتوى خطابات وحدات العینةوفیم
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  یمثل متغیر الجنس: 1الجدول 

  %النسبة   التكرار  لجنسا

  50  50  الذكور 

  50  50  الإناث

  100  100  المجموع

من طرف الباحث بناءً على أداة الدراسةمعد : المصدر

أن هنالك یتراء لنا منذ الوهلة الأولى متغیر الجنس؛لمتعلق با01ونحن نحاول استقراء الجدول رقم 

وترجع . من جنس الإناث% 50من جنس الذكور و% 50حجم العینة التي یمثلها فئتي تساوٍ في تعداد 

مبررات هذا التقسیم إلى محاولة إضفاء التوازن بین فئتین تقتسمان الحضور في استخدام تطبیق 

كما أن كل مفردة من مفردات هذه العینة یعیشون في كنف أسر؛ إما . جهةبشكل یومي من " الفایسبوك"

بصفة آباء أو أمهات أو أبناء من جهة أخرى، مما یجعل مناقشة موضوع الخرس الأسري وعلاقته 

  .أمرا متاحا" الفایسبوك"بتطبیق 

       یمثل متغیر السن      :2الجدول        

  %المجموع   الإناث  الذكور  الجنس

  %  ت  %  ت  متغیر السن
30 -39  07  14  21  42  28  
40 -49  17  34  19  38  36  

  36  20  10  52  26  فما فوق50
  %100  -   50  -   50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

یتخذ فوارق متباینة في ) 02(یبدو أن متغیر السن المتعلق بمفردات العینة من خلال الجدول رقم 

سنة؛ یبدو أمرا طبیعیا، 58إلى 30إن هذه الفوارق العمریة التي تتراوح فیما بین سن . ار الوحداتأعم

لأنه هو من سیحدد ملمح كیفیة التعامل مع وسیط الفایسبوك من . إلاّ أنه مؤشر ذا أهمیة في نفس الوقت

ما هو كامن خلف هذه ثم إن هذه الأهمیة تستدعي في أحد جوانبها ضرورة القیام بعملیة تحلیل. جهة

  . الفوارق جهة أخرى

إن ما یمكن أن نتقدم به كقراءة استباقیة وأولیة حول جدول متغیر السن، یحیلنا إلى أن الفئة التي 

أغلبهن من فئة الإناث اللائي یمثلن % 28سنة؛ أي ما یعادل نسبة 39إلى 30تتراوح أعمارها فیما بین 

) ب(بالجامعة برتبة أستاذ مساعد قسم " أستاذ باحث"ق بمصاف ممن كان لهن حظ الالتحا% 42نسبة 

ویبدو من خلال هذا المنطلق؛ أن الجامعة الجزائریة %. 14مقارنة بنسبة الذكور الذین یمثلون ما نسبته 

  .ربما تعهد إلى خطة التشبیب



                              بلحضري بلوفة                                 لاتصال والخرس الأسري؛ تطبیق الفایسبوك أنموذجاتطبیقات تكنولوجیا الإعلام وا

211

السن، أن هنالك وارتباطا بموضوعنا هذا؛ فإن ما یمكن أن نتقدم به كخلاصة نابعة عن استقراء متغیر 

سنة فما فوق، أي ما 50و49- 40ح أعمارهم فیما بین او تساوِ في النسبة الكلیة للذكور والإناث الذین تتر 

  . لكل فئة، على الرغم من الاختلافات التي تمثلها النسب الجزئیة لكل فئة عمریة% 36یعادل نسبة 

  یمثل أماكن استخدام الفایسبوك: 3الجدول 

  %المجموع   ناثالإ  الذكور  الجنس
  %  ت  %  ت  أماكن استخدام  الفایسبوك

  89  82  41  96  48  البیت

  00  00  00  00  00  مقاھي الانترنت
  11  18  09  04  02  أماكن أخرى

  %100  -  50  -  50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

را من وحدات البحث یفضلون أن عددا معتب) 03(یظهر جلیا من خلال بیانات الجدول رقم 

بالمقابل؛ فإن %. 89نسبة ویمثل هؤلاء ما یربوا عنبیوتهم؛ أثناء تواجدهم ب" الفایسبوك"استخدام تطبیق 

في البیوت متخذة الإبحار عبر هذا التطبیق فإنها تتفادى قدر الإمكان % 11طائفة أخرى تقدر نسبتها بــــ 

الهاتف للانشغال بفرصة خارج البیت التجوال أو أثناءلعامة االمرافق مثلالفضاءات بذلك من مختلف

بینما إذا تعلق الأمر بمقاهي الإنترنت؛ فإنها لم تعد ذلك الملاذ . عبر تطبیق الفایسبوكالإبحارلاسیما 

  . ذلكالذي یحبذه الأساتذة ل

ذكي أو جهاز هاتف لالأستاذ امتلاك ا تدل على أن إمكانیة مفإن؛ولئن دلّت هذه النسب على شيء

؛ فإنها لا تنفك الوسائطالأساتذة لهذه غرض استغلال أما بخصوص . أمرا متاحا ویسیراأضحى كمبیوتر؛ 

  .نجاز الدروس أو التواصل عبر فضاء الانترنت بمختلف أوعیتهلإوالعلمیة أفي الأبحاث أن تُسخر إلاّ 

  یسبوك یمثل الأوقات المفضلة لاستخدام مفردات العینة للفا: 4الجدول 

  %المجموع   الإناث  الذكور  الجنس
  %  ت  %  ت  الأوقات المفضلة لاستخدام مفردات العینة للفایسبوك

  26  34  17  18  09  صباحا
  04  02  01  06  03  زوالا
  08  06  03  10  05  مساء
  62  58  29  66  33  لیلا

  %100  -  50  -  50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

" الفایسبوك"؛ یتبین لنا أن أهناك أوقاتا محددة یشهد فیها استخدام )04(ي قراءة هادئة للجدول رقم ف

وتعد الفترة اللیلیة من أكثر المواقیت المناسبة . من قبل الأساتذة زخما كبیرا إذا ما قورنت بمواقیت أخرى

عند فئة الذكور % 66ولیتها، أي في شم% 62لهذا الاستخدام، وهو ما تعبر عنه طائفة تقدر نسبتها بــ 
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وتبدأ نسبة الاستخدام في التباین في المواقیت الأخرى، فعند فترة  الصباح یشهد . عند فئة الإناث% 58و

ممن یهمون % 26درجة أقل حدة إذا ما قورنت بالفترة اللیلیة، حیث نجد ما نسبته " الفایسبوك"استخدام 

في فترة المساء، وبنسبة أقل في فترة الزوال % 08، وما مقداره على استخدام الفایسبوك في فترة الصباح

وتتجلى أهم مبررات التباین في النسب حسب الفترات السالفة الذكر، إلى أن %.04والمعبر عنها بنسبة 

عددا كبیرا من الأساتذة یلتحقون بالحرم الجامعي خلال الفترة الصباحیة إلى الفترة المسائیة لأداء مهامهم 

بینما تعد الفترة اللیلیة من الفترات المناسبة التي تتیح للأغلبیة . ریسیة والبحثیة أو لأداء مهام أخرىالتد

متسعا من الوقت سواء للتفرغ إلى أنشطتهم المختلفة بما في ذلك فرصة للإبحار في الشبكة بشكل عام أو 

  . بشكل خاص" الفایسبوك"استخدام 

ة التي أجریت فیها هذه الدراسة؛ هي فترة استثنائیة شهدت التحاقا وتجدر الإشارة إلى أن فترة الزمنی

. 19متذبذبا للأساتذة الجامعیین بمقر عملهم بفعل التوقف عن نشاط التدریس في فترة انتشار وباء كوفید 

) أكتوبر- أوت(إلاّ أن مسألة البحث في الموضوع الذي بین أیدینا لم تكن لتعبر عن فترة محدودة 

  .دراسة تبحث في سیاق مفتوح یمتد إلى ما قبل هذه الفترة أیضاوإنما هي 

  یمثل استخدام مفردات العینة للفایسبوك حسب الحجم الساعي:5الجدول 

  %المجموع   الإناث  الذكور  الجنس

  %  ت  %  ت  استخدام مفردات العینة للفایسبوك  حسب الحجم الساعي
  56  58  29  54  27  أقل من ساعة

  31  22  11  40  20  إلى ساعتینمن  ساعة واحدة 

  23  20  10  06  03  ساعتین فأكثر

  %100  -  50  -  50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

من قبل الأساتذة ارتباطا " الفایسبوك"؛ أن التردد على تطبیق )5(بیانات الجدول رقم یبدو من خلال 

هذا إذا مام في استخدام الفایسبوك؛ یشهد تباینات ملحوظة، بالحجم الساعي الذي یقضیه كل واحد منه

.تجاوز الساعة الواحدة من الاستخدامیمحدد لا وقتلدیهم ، فإن هؤلاء %56نسبة بالحسبانأخذنا 

وهذا ما تعبر عنه نسبة ،أكثر من ذلكوقتا ذلك من وجود مفردات قد تستغرق بالمقابل؛ لم یمنع

التي یتجاوز % 23الساعتان، أو تلك النسبة المعبر عنها بـــــ یربو عنمها ما التي یستغرق استخداو % 31

على الرغم من بعض التباینات الطفیفة بین استخدامات جنس الذكور وجنس ان فأكثر ساعتالهااستخدام

ى لیست بالنسبة الیسیرة والتي یمكن أن تعطینا مبررا على مد% 56ولكن على العموم؛ فإن نسبة . الإناث

  .وتوزیعها على النشاطات الیومیة المختلفةاتحكم نخبة الأساتذة في أوقاته
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  یمثل حجم الوقت الذي یقضیھ الفرد في التفاعل مع أفراد أسرتھ: 6الجدول 

  

  

  

  

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

ك الذین یحبذون من أولائ% 97أعلاه، أن هناك رقما تمثله نسبة ) 06(تشیر معطیات الجدول رقم 

النسبة؛ إنما هي وإن هذه . قضاء أوقات تزید عن الساعتین فأكثر في كنف الاجتماع مع أفراد أسرهم

  .مؤشر یدعونا إلى بسط أكثر من قراءة سیتم التفصیل في حیثیاتها لاحقا

ساعتان (المتعلق بـالحجم الساعي الذي یقضیه المستخدمون للفایسبوك ) 05(رقم وبالرجوع إلى الجدول

في الجزئیة التي تتعلق بحجم الوقت الذي ) 06(ومقارنته بالجدول رقم % 23والمعبر عنها بنسبة ) فأكثر

، لأدركنا أنه ثمّة مؤشر %97یقضیه الفرد في التفاعل مع أفراد أسرته لأكثر من ساعتین؛ والمعبر عنها بــ 

ة المجال الزمني المخصص للاجتماع لم یمكن لیستهلك حص" الفایسبوك"یوحي إلى أن استخدام تطبیق 

  .وعلیه؛ فإن هذا الملح یظهر مدى عافیة التواصل الأسري. والتفاعل مع أفراد الأسرة

  التواصل عبر الفایسبوك على الحوار مع أفراد الأسرة من عدمھأثیر یمثل ت:7الجدول 

المجموع   الإناث  الذكور  الجنس
  %  ت  %  ت  ار مع أفراد الأسرة  من عدمھتأثیر التواصل عبر الفایسبوك على الحو  %

  00  00  00  00  00  أثر كثیرا
  28  16  08  40  20  أثر قلیلا

  72  84  42  60  30  لم یؤثر مطلقا
  %100  -  50  -  50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

على التواصل الأسري من عدمه، " الفایسبوك"في معرض للحدیث عن مدى تأثیر استخدام تطبیق 

تحیلنا إلى قراءة مفادها أنه ثمة نفي لشأن تأثیر تطبیق ) 07(فإن المعطیات المحصل علیها بالجدول رقم 

احة التواصل بین ولیس ثمة أیضا أي تأثیر فعلي قد أحدثه التواصل عبر هذا الوعاء على مس" الفایسبوك"

وبنسبة % 60ولا أدل على ذلك من النسبة المعبر عنها من طرف جنس الذكور بنسبة . أفراد الأسرة

في شمولیتها، وما یبرر ذلك أیضا؛ تلك النسبة التي % 72لدى جنس الإناث، أي ما یمثل نسبة % 84

  . یسبوك قد أثر كثیراالتي اختارت إجابة موحدة فیما أن كان استخدام تطبیق الفا% 00یمثلها 

% 28؛ فإن نسبة )أثر قلیلا(وفي إطار المقترح الذي تم تقدیمه من حیث أن تطبیق الفایسبوك قد 

قد استهلك شطرا " الفایسبوك"وبناء على حیثیات هذه النسبة؛ فإن استخدام . تسیر وفق هذه الرؤیة تمام

واء تعلق الأمر بانتقادات الزوج الموجهة وعادة ما تعترض هؤلاء انتقادات س. من أوقات بعض المفردات

ولئن قادتنا البیانات الأخیرة إلى خلاصة ما؛ فإن مفادها لن یخرج . لزوجته أو انتقادات الزوجة لزوجها

  %المجموع   الإناث  الذكور  الجنس
  %  ت  %  ت  حجم الوقت الذي یقضیھ الفرد في التفاعل مع أفراد أسرتھ 

  00  00  00  00  00  أقل من ساعة في الیوم  

  03  00  00  06  03  من  ساعة واحدة إلى ساعتین في الیوم  

  97  100  50  94  47  ساعتان في الیوم فأكثر  

  %100  -  50  -  50  المجموع
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عن نطاق الإقرار من أنه لیس هناك ما یجعلنا نرجح كفّة هاجس الخوف الذي یزعم أنصاره بتقلصٍ في 

  ". الفایسبوك"فعل استخدامات مساحة الحوار بین أفراد الأسرة ب

البحث في إنكارها لوجود تأثیر للفایسبوك على عینةمن وحدات% 72وإذا تحدثنا عن اتجاه نسبة 

علاقاتهم بأسرهم؛ فلا یسعنا في هذا الصدد إلاّ أن نشیر أن هذه الطائفة الممثلة لهذه النسبة؛ هي الأكثر 

ها الطائفة التي تعرف كیف تتعاطى مع مقتضیات شؤون ، ولعل"الفایسبوك""وعیا في تعاطیها مع فضاء 

حیاتها الیومیة، ناهیك على أنها تتمتع بحس أسري یمنح للعلاقات الأسریة قدسیتها ویقدّر معنى روح 

  .الأسرة بإحیاء روح الاتصال والتحاور والتفاعل داخلها

  یمثل تقلص مظاھر نشاطات التفاعل مع الأسرة:8الجدول 

المجمو  الإناث  الذكور  الجنس
  %  ت  %  ت  مظاھر تقلص نشاطات التفاعل مع أفراد الأسرة  %ع 

  38  40  20  36  18  الاجتماع مع أفراد الأسرة لمناقشة القضایا المشتركة
  17  00  00  34  17  في غیر مواعید الغذاءالاھتمام بتبادل أطراف الحدیث

  45  30  15  60  30  الاھتمام بمشاھدة التلفاز برفقة أفراد الأسرة
  00  00  00  00  00  شيء آخر
  %100  -   50  -   50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

تباین في تقلص ه ثمة، فإنه یتبین أن)8(من خلال ما تم رصده من بیانات والموضحة في الجدول 

دة التلفاز برفقة أفراد الأسرة؛ وإذا ما نظرنا إلى جزئیة الاهتمام مشاه. جملة من مظاهر الاجتماع الأسري

مقارنة بنشاط غیاب الاجتماع مع أفراد الأسرة لمناقشة % 45فإنها تهیمن على حصة الأسد بنسبة 

المعبر عنه بنسبة هدة التلفاز برفقة أفراد الأسرة والاهتمام بمشا% 38القضایا المشتركة المعبر عنه بنسبة 

ة ما؛ فإن هنالك ما یبرر غیاب الاهتمام بمشاهدة التلفاز برفقة ولئن قادتنا هذه المؤشرات إلى قراء%. 17

ومن مبررات ذلك؛ حضور البدائل الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن مشاهدة التلفزیون رفقة . أفراد الأسرة

العائلة والجنوح إلى استعمال الهواتف المحمولة في ظل مساحة الحریة المتاحة للفرد لانتقاء البرامج التي 

یحبذ مشاهدتها، كما أن التلفزیون لم یعد وسیلة الإعلام الوحیدة المتاحة في البیت في ظل توفّر الهواتف 

وأحیانا نجد أن البرامج التلفزیونیة . المحمولة واللوحات الرقمیة، وهو ما جعل من الفرد یتابع ما یرید بمفرده

ضف إلى ذلك أن ما تقدمه الوسائط . همالتي یشاهدها أفراد الأسرة لا تتواءم ومیولات كل واحد من

وإذا كانت الأسرة الجزائریة .أشمل وأثرى وأكثر راهنیة مقارنة مع ما یمكن أن یقدمه التلفزیونالتكنولوجیة 

قد استمتعت یوما ما بالالتفاف حول مائدة الطعام أو الاجتماع حول مشاهدة التلفاز، فإن هذا الوسیط لم 

ت التكنولوجیة من لعب دور الجامع والكافل لخلق فرص التلاقي والاجتماع، یعد بوسعه في ظل المتغیرا

وتكریس 9"حصر الهمة في المنفعة الشخصیة"بدلیل تموقع الوسائط الحدیثة كبدیل عنه، مكرسة في ذلك 

ولعله شكل من أشكال . مزاج حب اختلاء الفرد إلى ركن یمنحه حریة متابعة ما یرغب في مشاهدته

  .الفردانیة التي یطلق عنها بعض العلماءظهور بوادر 
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  یمثل الإشباعات التي یقدمھا تطبیق الفایسبوك:9الجدول 

المجمو  الإناث  الذكور  الجنس
  %  ت  %  ت  الإشباعات التي یقدمھا تطبیق الفایسبوك  %ع 

  02  00  00  04  02  ربط علاقات صداقة جدیدة خارج نطاق الأسرة
  68  80  40  40  28  الاطلاع على المستجدات

  30  20  10  60  20  رأي آخر
  %100  -   50  -   50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

، فإن أهم الإشباعات التي یقدمها وعاء )09(بحسب المعطیات التي تم رصدها بالجدول رقم 

ستجدات التي تموج من الأساتذة، تظهر في منحه فرصة الاطلاع على الم% 68لدى نسبة " الفایسبوك"

من المبحوثین؛ إلى أن % 02بینما تتجه نسبة .بها الساحتان الوطنیة والدولیة من أحداث وقضایا هامّة

أهم الإشباعات التي یحققها هذا التطبیق تظهر في إمكانیة ربط علاقة صداقات جدیدة خارج نطاق 

أما بالنسبة . ة والاجتماعیة والریاضیةفبالنسبة للرجل؛ فإن انشغاله منصب بالمواضیع السیاسی. الأسرة

للمرأة فإنها تسعى إلى ملء فراغها بالمواضیع التي تهمها كأنثى مثل مجال الطبخ بكل حیثیاته، ومجال 

الخیاطة وتعلم ما یراود شغفها، ولكن بالنظر إلى هذه الخاصیة فإن الفئة المعنیة بذلك هي من جنس 

من خلال نفیهن لمقترح ربط الصداقات خارج نطاق الأسرة، وهو ما الإناث، إلاّ أنهن یظهرن أكثر تحفظا

أما أولئك الذین یرون أن استخدامهم لتطبیق الفایسبوك یمكنهم من الحصول على %. 00تدل علیه نسبة 

إشباعات أخرى غیر تلك التي تتعلق بربط علاقات صداقة جدیدة خارج نطاق الأسرة أو الاطلاع على 

م هذه الإشباعات تتجلى في إمكانیة التواصل مع العائلة بالدرجة الأولى والتواصل مع المستجدات؛ فإن أه

ضف إلى ذلك إمكانیة الحصول . زملاء العمل ومع الهیئة الإداریة التي یعمل تحت وصایتها كل أستاذ

میة على إشعارات ومعلومات مهمة خاصة في الأمور العلمیة، أو الاطلاع على إعلانات التظاهرات العل

إضافة إلى إمكانیة اقتناء مجموعة من الكتب التي یتشارك في تقدیمها عدة . التي تخص مجالات أبحاثهم

بل ویفسح لهم وعاء الفایسبوك مجالا للتواصل مع الطلبة ومشاركة زملائهم . مجموعات وعدة صفحات افتراضیة

لى الاشباعات التي یقدمها هذا الوعاء، وما یضاف إ. من الأساتذة والباحثین ما استجد من البحوث والدراسات

  .الإطّلاع على حجم التفاعل مع المنشورات التي یضعها كل باحث على صفحته الخاصة في الفیسبوك

  یمثل مدى مساھمة إشباعات وعاء الفایسبوك في تقلیص مساحة الحوار بین أفراد الأسرة:10الجدول 

المجموع   الإناث  الذكور  الجنس
شباعات الفایسبوك في تقلیص مساحة الحوار بین أفراد مدى مساھمة إ  %

  الأسرة
  %  ت  %  ت

  26  14  07  38  19  نعم

  74  86  43  62  31  لا

  %100  -   50  -   50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر
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عات ؛ والمتعلقة بمدى مساهمة إشبا)10(تحیلنا خلاصة المعطیات المحصل علیها بالجدول رقم 

وعاء الفایسبوك في تقلیص مساحة الحوار بین أفراد الأسرة؛ على أنه لیس ثمة ما یدعو إلى إقرار وترسیخ 

ولا أدل على ذلك مما تشیر إلیه . استخدامات هذا الوعاءفكرة تقلص مساحة الحوار بین أفراد الأسرة بفعل

الفوارق الطفیفة في توجهات في نفس الصدد مع تسجیل بعض % 74طائفة مقدرة في شمولیتها نسبة 

، أما فئة الذكور فإن تمثیلهم %86ذلك أن فئة الإناث ینفین ذلك بما یعبر عن مقدار نسبته . الجنسین

في شمولیتها إلى أن الإشباعات التي یقدمها وعاء % 26فیما تتجه نسبة %. 62لهذا الرأي یراوح 

ومرد ذلك أن هذا الفضاء قد مكنهم من . الأسرةالفایسبوك قد ساهمت في تقلیص مساحة الحوار بین أفراد

التزود بكل ما هو جدید خارج نطاق الأسرة، بل وأمكنهم من الانصراف عن الجو الروتیني الذي یعشونه 

أما . ولعل ذلك یحیلنا إلى قراءات تبدو معالجاتها أكثر عمقا مما تستشرفه هذه الدراسة. داخل أسرهم

بما تحمله من دلالات، فإنها لا تكاد تزیغ عن نتیجة مفادها؛ أن التعاطي خلاصة القول؛ فإن هذه النسب 

ما هو إلاّ فضاء تواصلي لا یمكنه أن یكون بمثابة الحیز الذي  یشغلهم عن التعامل " الفایسبوك"مع وعاء 

  .الواقعي مع أفراد أسرهم

  یمثل مدى خلق تطبیق الفایسبوك لظاھرة الخرس الأسري:11الجدول 

  %المجموع   الإناث  لذكورا  الجنس
  %  ت  %  ت  مدى خلق تطبیق الفایسبوك لظاھرة الخرس الأسري

  32  34  17  30  15  نعم

  53  90  23  60  30  لا

  15  15  10  10  05  رأي آخر

  %100  -   50  -   50  المجموع

  معد من طرف الباحث بناء على أداة الدراسة: المصدر

والمتعلق بمدى إفراز الفایسبوك لظاهرة الخرس )11(إن ما یمكن أن نفهمه من خلال الجدول رقم 

الأسري داخل الأسرة، فإن الإقرار بذلك لیس بالأمر الذي یمكننا من أن نتناقض مع ورد من معطیات، 

ممن یرون فعلا أن الفایسبوك قد ساهم في إثارة السكون داخل % 32بحیث تعتبر نسبة تصل زهاء نسبة 

م داخل الأسرة الواحدة نسبة مهمة، لأن یحدث ذلك فعلا في بعض البیت وساهم في عزل الأفراد بعضه

ثم إن استخدامات الفایسبوك قد سببت تباعدا اجتماعیا مقلقا، . الأسر والشكوى منه تتعاظم یوما بعد یوم

. لاسیما في النمو الاجتماعي للفرد، كربط العلاقات الاجتماعیة واكتساب الخبرات ونمو الذكاء الاجتماعي

هنالك أشخاصا من جنس الذكور والإناث ممن یمثل لهم الفایسبوك كل شيء في حیاتهم، لأن ثم إن

البعض یقضي كل وقته منعزلا مع هذا الفضاء، وبالتالي فلا یتكلم أو یتحاور مع أفراد أسرته كما كان في 

ة الاتصال ففي حالات عدّة بلغ الخرس الأسري مبلغا لدى عدید المجتمعات التي فقدت بوصل. الماضي
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الاجتماعي وتاهت بین ثنایا العالم الافتراضي، الذي قضى على الروابط الاجتماعیة، وصعّب من عملیة 

ومعنى ذلك أن . التواصل بین أعضاء الجماعة الأولیة التي ینتمي إلیها الفرد باعتباره كائنا اجتماعیا

رة الجزائریة، وما هي إلاّ بدایة ظاهرة الانفرادیة بدت ملامحها تتجلى بشكل واضح بداخل بعض الأس

خلاف ذلك، أي نعم؛ هنالك % 53فیما ترى طائفة أخرى مقدر نسبتها بــ . لتجلیات الخرس الأسري

انفرادیة داخل بعض الأسر الجزائریة، ولكن لیس إلى درجة تصل فیه حدتها إلى خرس أسري، فإذا قلنا أن 

سري بصفة كاملة، وهذا لیس بالأمر الصحیح، وإنما هناك خرسا أسریا؛ فإننا نقول غیاب التفاعل الأ

بالمقابل؛ فلا تزال بعض الأنماط التفاعلیة كتبادل أطراف النقاش . هنالك غیاب في بعض أنماط التفاعل

رأیا آخر بحیث % 15في الوقت الذي تبدي فیه نسبة . وفتح مجال الحوار مع أفراد الأسرة تنبض بالحیاة

قد أفرز خرسا أسریا، ولكن لا ینبغي أن ننسى أن بعض أفراد داخل أسرهم یحتمل أن یكون الفایسبوك

أضحوا لا یتواصلون إلا قلیلا فیما بینهم لانشغالهم بمشاغل الحیاة، ثم أنه ثمة أسباب أخرى أكثر واقعیة؛ 

لفیسبوك رغم كل سلبیات استعمالات او. ومن ذلك نوعیة العلاقات بین أفراد الأسرة واهتماماتها وأولویاتها

یلاحظ أن هناك نوع من الوعي بالنسبة ، غیر أنه )الخرس الاجتماعي(والتي تعتبر هذه الحقیقة أحدها 

للكثیر من الأسر التي تحاول تنظیم حیاتها بتنظیم نوعیة العلاقات الاجتماعیة بین أفرادها اقتناعا منها أن 

وإن درجة استیعاب الأبوان لمدى الأهمیة . التقنیة لا ینبغي أن تجعلهم كآلات مسیرة نحو مصیر مجهول

التي یكتسیها وعیهم بأهمیة العلاقة الأسریة ومصیر الأسرة وقوة علاقة أفرادها؛ هو من سیحدد درجة 

  .ترشید أبنائهم للتحكم بآلة الفایسبوك وغیره من شبكات التواصل الاجتماعي

  :نتائج الدراسة. 4

قدرة الوسائط الاتصالیة على تكوین الاتجاهات، وبقدر ما لقد أثبتت نظریات الإعلام والاتصال مدى 

تتعدد هذه الوسائط؛ بقدر ما یكون هنالك أشكال صنوان وغیر صنوان من أنواع الأثر الذي یمكن أن یترتب عن 

أحد أهم أنواع ترسانة المنظومة الاتصالیة؛ فإنه یكون قد بدأ في " الفایسبوك"وإذا كان وعاء . حجم التعرض لها

نفاذ لأخذ حیز مهم من اهتمامات إنسان القرن الحادي والعشرین لاسیما وأنه كان دائما یتطلع إلى آفاق أخرى ال

وفیما یلي .تهیئ له سبل الحصول على المعلومة وتحقیق طموحاته بما یسهل له عملیة التواصل مع الغیر

  : تيعرض مفصل لما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج؛ وهي على النحو الآ

من مجموع عینة البحث؛ كان لهن حظ الالتحاق بمصاف % 42إن فئة الإناث اللائي یمثلن نسبة . 1

  %.14مقارنة بنسبة الذكور الذین یمثلون ما نسبته ) ب(الأستاذ الباحث بالجامعة برتبة أستاذ مساعد قسم 

بحیث أصبحت .فایسبوكیشكل البیت بالنسبة لوحدات البحث الفضاء الملائم لاستخدام تطبیق ال. 2

وهو ما . إمكانیة امتلاك هاتف ذكي أو جهاز كمبیوتر بالنسبة للأستاذ الجامعي أمرا متاحا ویسیر المنال

من المرافق العامة والفضاءات الأخرى أماكن لها % 11بینما تتخذ نسبة %. 89تعبر عنه نسبة 

لم تعد مقاهي الإنترنت؛ ذلك بینما .بوكوالتجوال للتجوال عبر تطبیق الفایسالهاتف النقالستخدام لا

  . الملاذ الذي یحبذه الأساتذة للتواصل
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تعد الفترة اللیلیة من أكثر المواقیت المناسبة التي یستخدم فیها الأساتذة الجامعیون تطبیق الفایسبوك، . 3

ة الذكور وما عند فئ% 66في شمولیتها، بما یمثل نسبة % 62وهو ما تعبر عنه طائفة تقدر نسبتها بــ 

، %26وتشهد عملیة الاستخدام درجة أقل في الفترة الصباحیة أي ما نسبته . عند فئة الإناث% 58نسبته 

  .في فترة الزوال% 04في فترة المساء، وما بنسبته % 08وما نسبته 

ممن % 31الساعة الواحدة في استخدامها للفایسبوك، بینما تصل إلى % 56لا تتجاوز نسبة . 4

  . ممن یستغرقون الساعتان فأكثر% 23ون حجما ساعیا یتراوح بین الساعة الواحدة والساعتان، ویستغرق

لیستهلك حصة المجال الزمني المخصص للاجتماع والتفاعل مع " الفایسبوك"لم یكن استخدام تطبیق . 5

كنف الاجتماع أفراد الأسرة، بحیث یحبذ الأساتذة الجامعیون قضاء أوقات تزید عن الساعتین فأكثر في 

وعلیه؛ فإن هذا الملح یظهر مدى عافیة %. 97مع أفراد أسرهم، وهو ما تعبر عنه طائفة مقدرة نسبتها بــ 

  .التواصل الأسري

بالنسبة للأستاذ الجامعي مجرد فضاء تواصلي لا یمكنه أن یكون بمثابة الحیز " الفایسبوك"یعتبر وعاء . 6

فلیس ثمة أي تأثیر سلبي قد أحدثه التواصل عبر هذا . أفراد أسرهمالذي  یشغلهم عن التعامل الواقعي مع

ومن ثمّ لیس . من وحدات البحث% 72الوعاء على مساحة الحوار بین أفراد الأسرة، وهو ما تعبر عنه نسبة 

  .هناك ما یجعلنا نرجح كفّة هاجس الخوف بزعم تقلصٍ في مساحة الحوار بین أفراد الأسرة بفعل الاستخدامات

قلیلا ما یتعرض مستخدم الفایسبوك داخل بیوتهم إلى انتقادات ذویهم سواء تعلق الأمر بانتقادات . 7

  . الزوج الموجهة لزوجته أو انتقادات الزوجة لزوجها، أو انتقادات موجهة للأبناء

لفئة ، كما تعتبر ا"الفایسبوك""من المبحوثین؛ الأكثر وعیا في تعاطیها مع فضاء % 72تعتبر نسبة . 8

وبالتالي فهي تتمیز . الأكثر معرفة في كیفیة تعاطیها مع مقتضیات شؤون حیاتها الیومیة داخل الأسرة

بحس أسري یمنح للعلاقات الأسریة قدسیتها ویقدّر معنى روح الأسرة بإحیاء وشائج الاتصال والتحاور 

  . والتفاعل داخلها

ء عن مشاهدة التلفزیون رفقة العائلة، وجنحت بهم لقد أدى حضور البدائل التكنولوجیة إلى الاستغنا. 9

مساحة الحریة المتاحة للفرد في ظل هذه الوسائط إلى استعمال الهواتف المحمولة واللوحات الالكترونیة 

وراهنیة مقارنة لانتقاء البرامج التي یحبذ مشاهدتها، وفي ظل ما تقدمه من محتویات ثریة وذات شمولیة 

  . التلفزیونمع ما یمكن أن یقدمه 

لقد كرست الوسائط التكنولوجیة الحدیثة وعلى رأسها تطبیق الفایسبوك مزاج حب اختلاء الفرد إلى . 10

  .ولعله شكل من أشكال ظهور بوادر الفردانیة. ركن یمنحه حریة متابعة ما یرغب في مشاهدته

، مثل فرص الاطلاع على من الأساتذة عددا من الإشباعات% 68لدى نسبة " الفایسبوك"یقدم وعاء . 11

في الوقت الذي تعتبر مسألة ربط . المستجدات التي تموج بها الساحتان الوطنیة والدولیة من أحداث وقضایا هامّة

من المبحوثین؛ بینما % 02علاقة صداقات جدیدة خارج نطاق الأسرة مسألة ثانویة، وهذا ما تتجه إلیه نسبة 

  %. 00ة ربط الصداقات خارج نطاق الأسرة، وهو ما تدل علیه نسبة تظهر فئة الإناث أكثر تحفظا في مسأل
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للتواصل مع العائلة بالدرجة الأولى والتواصل مع " الفایسبوك"یستخدم الأساتذة الجامعیون وعاء . 12

كما یستخدمونه للحصول على . زملاء العمل ومع الهیئة الإداریة التي یعمل تحت وصایتها كل أستاذ

ات مهمة خاصة في القضایا العلمیة مثل إمكانیة اقتناء مجموعة الكتب التي یتشارك في إشعارات ومعلوم

تقدیمها عدة مجموعات وعدة صفحات افتراضیة أو متابعة حجم التفاعل مع المنشورات التي یضعها على 

صفحته الخاصة أو الاطلاع على إعلانات التظاهرات العلمیة التي تخص مجالات أبحاثهم أو لتواصل

  . الأستاذ مع الطلبة ومشاركة الباحثین ما استجد من البحوث والدراسات

لیس ثمة ما یدعو إلى إقرار وترسیخ فكرة تقلص مساحة الحوار بین أفراد الأسرة بفعل الإشباعات . 13

خلاف % 26فیما ترى نسبة . في شمولیتها% 74التي یقدمها وعاء الفایسبوك وفق ما تعبر عنه نسبة 

ذلك أن هذا الفضاء قد مكنهم من التزود بكل ما هو جدید خارج نطاق الأسرة، بل وأمكنهم من ومرد. ذلك

  .الانصراف عن الجو الروتیني الذي یعشونه داخل أسرهم

من المبحوثین أن الفایسبوك قد ساهم في إثارة السكون داخل البیت الجزائري % 32تتجه نسبة . 14

كما یكون قد سبب تباعدا اجتماعیا مقلقا، لاسیما . لأسرة الواحدةوساهم في عزل الأفراد بعضهم داخل ا

  . في النمو الاجتماعي للفرد، كربط العلاقات الاجتماعیة واكتساب الخبرات ونمو الذكاء الاجتماعي

لقد بلغ الخرس الأسري مبلغه لدى عدید المجتمعات التي فقدت بوصلة الاتصال الاجتماعي وتاهت . 15

لم الافتراضي، الذي قضى على الروابط الاجتماعیة، وصعّب من عملیة التواصل بین بین ثنایا العا

وعلیه؛ لقد بدت مظاهر الانفرادیة . أعضاء الجماعة الأولیة التي ینتمي إلیها الفرد باعتباره كائنا اجتماعیا

لخرس الأسري، تتجلى بشكل ملفت للانتباه بداخل بعض الأسرة الجزائریة، وما هي إلاّ بدایة لتجلیات ا

  .ترى خلاف ذلك% 53ولكن طائفة مقدرة نسبتها بـــ 

إذا كان هنالك تقلص في بعض أنماط التفاعل ببعض الأسر الجزائریة، فإن بعضها الآخر لا یزال . 16

ینبض بالحیاة بفعل إحیائها للطقوس الأسریة واحتفاظها بأنماط تفاعلیة كتبادل أطراف النقاش وفتح مجال 

  . أفراد الأسرةالحوار مع 

تعد مشاغل الحیاة الیومیة ونوعیة العلاقات بین أفراد الأسرة أحد أهم العوامل التي تكرس ظاهرة . 17

  .العزلة الاجتماعیة، ولكن لیس إلى درجة تصل فیه حدتها إلى خرس أسري

بتنظیم ن هناك نوع من الوعي بالنسبة للكثیر من الأسر من حیث محاولتها تنظیم شؤون حیاتهاإ. 18

نوعیة العلاقات الاجتماعیة بین أفرادها اقتناعا منها أن التقنیة لا ینبغي أن تجعلهم كآلات مسیرة نحو 

وإن درجة استیعاب الأبوان لمدى الأهمیة التي یكتسیها وعیهم بأهمیة العلاقة الأسریة . مصیر مجهول

ائهم للتحكم بآلة الفیسبوك وغیره من ومصیر الأسرة وقوة علاقة أفرادها؛ هو من سیحدد درجة ترشید أبن

  .شبكات التواصل الاجتماعي
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  :التحقق من الفرضیات ومناقشتها. 5

في هذه الصدد تستدعي العملیة ضرورة التحقق من الفرضیات الثلاثة التي تمت صیاغتها في أول وهلة، 

  . مع إمكانیة مناقشتها ومقاربتها مع معطیات ونتائج الدراسة المیدانیة

  :التحقق من الفرضیة الأولى-1.5

بوصفه البدیل الاتصالي الذي یعمل على تلبیة " الفایسبوك"تطبیق قبل الأساتذة الجامعیون على استخدامی"

  ". شغفهم من عملیة التواصل

منطلقا من متغیرات هذه الفرضیة ومع الأخذ بعین الاعتبار بیانات الجداول الإحصائیة، یتبین بما 

؛ أنه ثمة توافق تام بین ما تمت الإشارة إلیه في الإطار المنهجي من حیث نوع لا یدع مجالا للشك

: العینات المنتقاة ومن حیث الإرساء على مفردات لها صفة التجانس في كثیر من المواصفات مثل

  . الوظیفة، والاهتمام باستخدام تطبیق الفایسبوك خلال الدراسة الامبریقیة

بطریقة عقلانیة تجعل الواحد منهم لا " الفایسبوك"ون على استخدام فعلا؛ یقبل الأساتذة الجامعی

أما النسب %. 56یستغرق وقتا یتجاوز الساعة الواحدة في هذا الاستخدام، وهذا ما عبرت عنه نسبة 

فهي موزعة على الفترات التي تتراوح بین الساعة الواحدة والساعتان أو %  44المتبقیة الممثلة في 

ویعد البیت والفترات اللیلیة من أكثر الأماكن والمواقیت المناسبة التي یستخدم فیها . الساعتان فأكثر

في شمولیتها، بینما تعد الفترة الصباحیة % 62الأساتذة الجامعیون تطبیق الفایسبوك بحسب توجه نسبة 

تطبیق لى استخدامالأساتذة الجامعیون یقبلون عوإذا كان . وفترة الزوال والفترات المسائیة أقل استعمالا

بوصفه البدیل الاتصالي الذي یعمل على تلبیة شغفهم من عملیة التواصل؛ فلأنه یقدم لهم " الفایسبوك"

عددا من الإشباعات، مثل إمكانیة الاطلاع على القضایا الهامة إنْ على الساحة الوطنیة والدولیة أو 

هیئاتهم الإداریة، مع إمكانیة للحصول على التواصل مع أفراد أسرهم وعوائلهم وزملائهم في العمل ومع

الإشعارات الخاصة بالقضایا العلمیة أو اقتناء الكتب التي تتشارك في تقدیمها المجموعات، أو متابعة 

حجم التفاعل مع المنشورات التي یضعها كل منهم على صفحته الخاصة أو الاطلاع على إعلانات 

  .و التواصل مع طلبتهمالتظاهرات العلمیة في مجالات أبحاثهم أ

  :التحقق من الفرضیة الثانیة-2.5

تقدیمه على مساحة الاتصال الأسري بشكل سلبي بفعل " الفایسبوك"یؤثر استخدام تطبیق "

على الاتصال الشخصي المباشر بین أفراد الأسرة الواحدة وتكریسه لإشباعات قد ساهمت في القضاء 

  ".لظاهرة الخرس الأسري

من طائفة الأساتذة الجامعیین ممن یحبذون قضاء % 97لأسد المقدرة نسبتها بــ إذا كانت حصة ا

أوقات تزید عن الساعتین فأكثر في كنف الاجتماع والتفاعل مع أفراد أسرهم، فإن هذا لمؤشر على أن 

ن ما هو إلا مجرد فضاء تواصلي لا یمكنه أن یكون بمثابة الحیز الذي یشغل الأفراد ع" الفایسبوك"وعاء 

وإنه لملمح یتجلى من خلاله ذلك الحس الأسري للمفردات التي تولي . التعامل الواقعي مع أفراد أسرهم
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للعلاقات الأسریة قدسیتها وتقدّر معنى روح الأسرة، ویظهر مدى وعیها في كیفیة التعاطي مع مقتضیات 

  .شؤون الحیاة الیومیة للأسرة

  :خاتمة

ة؛ فلا یسعنا في هذا المقام إلاّ أن نشیر إلى أن حضور مختلف إذا كان لابد من خاتمة لهذه الورق

للبرامج التلفزیونیة إنْ على المستوى البدائل من أوعیة تكنولوجیة قد أدى إلى تقلص في حجم متابعة الفرد

فلقد دفعت الهواتف المحمولة واللوحات الالكترونیة وهلم جرا مما . الفردي أو بمعیة الأسرة على السواء

في ظل ض عن منظومة وسائط الاتصال الحدیثة بهؤلاء إلى انتقاء البرامج التي یحبذون مشاهدتها تمخ

وراهنیة مساحة الحریة المتاحة لهم وفي ظل ما تقدمه هذه الأوعیة من محتویات دسمة وذات شمولیة 

  .مقارنة مع ما یمكن أن یقدمه التلفزیون

فیما تراه وحدات -وعلى رأسها تطبیق الفایسبوك فعلا؛ لقد كرست الوسائط التكنولوجیة الحدیثة

؛ مزاج حب اعتزال الفرد إلى ركن یمنحه حریة متابعة ما یرغب -البحث من المختصین في علم النفس

الاجتماعي ونمو الفرد في مشاهدته، وهو ما ینذر بالسكون داخل البیت الجزائري، وهو ما یؤثر على نمو

مختصون في علم الاجتماع من وحدات البحث، فإنهم یتجهون إلى أن أما ال. الذكاء الاجتماعي أیضا

مسألة الخرس الأسري إذا كانت قد بلغت مبلغها في عدید المجتمعات بفعل فقدانها لبوصلة الاتصال 

الاجتماعي وتیهانها بین تلافیف العالم الافتراضي، فإنه بالمقابل قد صعّب علیها عملیة التواصل بین 

أما المجتمع الجزائري؛ فلا ینفك أن . الأولیة التي ینتمي إلیها الفرد بوصفه كائنا اجتماعیاأعضاء الجماعة 

إلاّ أن هذا المشهد لا یمكن إسقاطه على طبیعة المجتمع . یكون جزءا من مصغرا من تراكیب هذا المشهد

إحیائها لكثیر من الجزائري في كلیته الذي لا تزال علاقاته الأسریة والاجتماعیة تنبض بالحیاة بفعل

الطقوس على المستوى الجمعي واحتفاظها بأنماط تفاعلیة كتبادل أطراف النقاش وفتح مجال الحوار مع 

أما مشاغل الحیاة الیومیة ونوعیة العلاقات بین أفراد الأسرة؛ فهي حلقة من جملة الحلقات . أفراد الأسرة

الاجتماعیة بعیدا عن تداولیة الوسائط التي تشترك بمعیة عوامل أخرى في تكریس ظاهرة العزلة

الأبوین لمدى الأهمیة التي یكتسیها وعیهم بأهمیة العلاقة الأسریة وقوة علاقة كما أن وعي . التكنولوجیة

أفرادها؛ هو من سیحدد مسار مصیر الأسرة، وهو من سیحدد درجة ترشید أبنائهم للتحكم بآلة الفیسبوك 

  .ماعيوغیرها من شبكات التواصل الاجت
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